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في كل مره نقوم فیھا بدراسة تاریخ الكومونة فإننا نراھا من ناحیة جدیدة , و یعود الفضل في ذلك 
الثوریة الأخیرة و في مقدمتھا علي الإطلاق إلي الخبرات المتحصلھ عن طریق الصراعات 

الثورات الأخیرة, لیس فقط الثورة الروسیة و لكن أیضا الثورتین الألمانیة و البلغاریة . لقد كانت 
الألمانیة انفجار دموي ینذر بمذبحة عالمیة غیر محدودة, في حین كانت كومونة  –الحرب الفرنسیة 

  عالمیة . باریس بشري مضیئة لثورة برولیتاریة
  

إن الكومونة تظھر لنا مدي بطولة جمھور الطبقات العاملة , قدرتھم علي الاتحاد في كتلة سیاسیة 
واحدة, نبوغھم في التضحیة بأنفسھم باسم المستقبل, و لكنھا تظھر لنا في نفس الوقت عدم مقدرة 

حركة, تحزبھم المشئوم ھذه الجماھیر علي اختیار طریقھا, ترددھم و عدم حزمھم في مسألة قیادة ال
الذي وصل بھم إلي التوقف بعد النجاحات الأولي و ھكذا السماح للعدو باستعادة انفاسھ و إعادة 

  توطید مواقعھ.
  

لقد جاءت الكومونة متأخرة جدا , لقد كان لدیھا كل إمكانیات الاستیلاء علي السلطة في الرابع من 
اریس بأن تضع نفسھا و بضربة واحدة علي رأس سبتمبر و ھو ما كان یسمح للبرولیتاریة في ب

العمال في الدولة كلھا في صراعھم ضد قوي الماضي, ضد بسمارك كما ضد ثیرز علي السواء , 
و لكن السلطة وقعت في أیدي ثرثاري الدیمقراطیة : نواب باریس , و لم یكن لدي البرولیتاریا 

من خلال الصراعات السابقة, و البرجوازیون  الباریسیة حزب أو قیادة مرتبطة بھا ارتباطا وثیقا
الصغار الأبطال الذین ظنوا أنفسھم اشتراكیین و لجأوا إلي مساندة العمال لھم فلم یكن لدیھم في 

الحقیقة أیة ثقة في أنفسھم, لقد زعزعوا إیمان البرولیتاریا في نفسھا, لقد كانوا یلجأون باستمرار إلي 
یین و إلي النواب و الذین لم یكن في جعبتھم سوي حفنة من المحامین المشھورین,إلي الصحف

  العبارات الثوریة المبھمة , و ذلك من أجل أن یعھد إلیھم بقیادة الحركة.
  

إن السبب لماذا أخذ كل من جولیس فافر ، بیكارد ، جامیر و شركائھم السلطة في باریس في الرابع 
ر، أ. فارین، رینادل و آخرین كثیرین أن یكونوا بانكو-من سبتمبر ھو نفسھ السبب الذي سمح لبال

أسیادا لحزب البرولیتاریا ، إن الرینادلیین و البانكوریین و حتي اللونجوتیین و البرسمانیین ھم 
إلي أتباع جولیس  –بالنظر إلي عواطفھم و أفكارھم المشتركة و سلوكھم و عاداتھم الثقافیة -أقرب

ولیتاریا الثوریة ، فأسلوبھم و عباراتھم الاشتراكیة ھي لا شيء فافر و جولیس فیري منھم إلي البر
سوي قناع تاریخي لكي یضعوا أنفسھم علي رأس الجماھیر ، و ذلك لمجرد أن فافر ، سیمون ، 

لیبرالیة حتى إن أبنائھم و - بیكارد و الآخرین قد استعملوا و أفرطوا في استعمال عبارات دیمقراطیة
إلي الالتجاء إلي العبارات الاشتراكیة ، و لكن ھؤلاء الأبناء و الأحفاد أحفادھم أصبحوا مضطرین 

قد بقوا جدیرین بآبائھم أوفیاء لھم لیعملوا علي استكمال مھامھم . و عندما یكون من اللازم اتخاذ 
القرار ، فلیست مسألة تكوین العصبة الوزاریة ھي المھمة و إنما الأمر الأكثر أھمیة و الأجدر 

بھ ھو أي الطبقات في فرنسا یجب أن تمسك بزمام السلطة ، و حینھا فإن رینادل ، فارین ، بالعلم 



و ھو شریك و زمیل جالیفت ذلك الرجل الذي  –لونجوت و أمثالھم سیكونون في معسكر میللیراند 
جھ ذبح الكومونة .....، و عندما یجد ھؤلاء الثرثارین ثوریي الصالونات و البرلمان أنفسھم وجھا لو

  أمام الثورة فإنھم لن یدركوھا أبدا. –في الحیاة الواقعیة  –
  

إن الحزب العمالي الحقیقي لیس آلة للمناورات البرلمانیة ، فھو الخبرة المتراكمة و المنظمة 
و الذي یرتكز علي الأحداث الماضیة في تاریخھ كلھ و  –للبرولیتاریا ، أنة فقط بمساعدة الحزب 

یقة نظریة الطریق نحو التقدم بكل مراحلھ و یستخرج منة الشكل المناسب الذي یرسم مسبقا بطر
تستطیع البرولیتاریا تحریر نفسھا من الحاجة المتكررة لإعادة بدء تاریخھا من جدید بنفس  –للعمل 

  التردد و النقص في اتخاذ القرارات ، أي بنفس أخطائھا السابقة.
  

ھذا الحزب ، فالاشتراكیون البرجوازیون و الذین احتشدت  البرولیتاریا في باریس لم یكن لدیھا مثل
بھم الكومونة قد تلعثموا و رفعوا عیونھم إلي القدر في انتظار معجزة تھبط علیھم أو في انتظار 
رسالة سماویة أخري ، و في أثناء ھذا الوقت فإن الجماھیر كانت قد بدأت تفقد صوابھا و ذلك 

ھام البعض الآخر و خیالاتھ ، و النتیجة كانت أن الثورة قد بسبب حیرة البعض و ترددھم و أو
ً ، و انقضت  ً ، و كانت باریس مطوقة تماما انطلقت و ھم في منتصف الطریق تماما ، متأخرین جدا

أشھر قبل أن تقوم البرولیتاریا بإعادة تنظیم ذاكرتھا للاستفادة من دروس الثورات السابقة ،  6
  لخیانات المتكررة للدیمقراطیة ، و بعدھا وضعت یدھا علي السلطة.معارك الأیام الخوالي و ا

  
لقد ثبت أن ھذه الشھور الستة كانت خسارة لا تعوض ، فلو كان الحزب المتمركز للعمل الثوري 

لكان تاریخ فرنسا كلھا و معھ تاریخ  1870موجود علي رأس البرولیتاریا في فرنسا في سبتمبر 
ً آخر.الإنسانیة كلھا قد أخذ من   عطفا

  
مارس فإن ذلك لم یكن بسبب  18و إذا كانت السلطة قد وجدت في أیدي البرولیتاریا في باریس في 

  أنھم كانوا قد انقضوا علیھا عن قصد و بعزم ، و لكن بسبب أن أعدائھا كانوا قد تركوا باریس.
  

كرھوھم و احتقروھم  فھؤلاء الأخیرین أخذوا یتقھقرون و یفقدون مراكزھم باستمرار ، فالعمال قد
، البرجوازیة الصغیرة لم تعد تثق فیھم و البرجوازیة الكبیرة خافت من أنھم لم یعودوا قادرین علي 

حمایتھا ، الجنود أصبحوا عدائیین تجاه الضباط و الحكومة ھربت من باریس من أجل أن تقوم 
لبرولیتاریا أصبحت تتسید فإن ا –بعد أن حدث كل ذلك  –بتجمیع قواتھا في مكان آخر ، و ھكذا 

الموقف في باریس ، و لكنھا لم تفھم ذلك إلا في الأیام التالیة حیث ھبطت علیھا الثورة في مفاجأة 
  غیر متوقعة.

  
لقد كان النجاح الأول بمثابة مصدر جدید للسكون والسلبیة ، فالعدو قد ھرب إلي فرساي ، الم یكن 

ً ؟ ، و في نفس اللحظة فإن  ً و بدون إراقة ھذا انتصارا العصبة الحكومیة كان یمكن تحطیمھا كلیا
ً ، ففي باریس كان من الممكن اعتقال جمیع الوزراء و علي رأسھم ثیرز و لم یكن احد  دماء تقریبا

حتى لیرفع یدیھ للدفاع عنھم ، و لكن ذلك لم یحدث ، فلم یكن ھناك تنظیم حزبي متمركز لدیھ رؤیة 
  قادرة علي إدراك قراراتھ و تنفیذھا. شاملة للأمور و أعضاء خاصة

  
إن الجزء المتبقي من رجال الجیش لم یكن یرید العودة إلي فرساي ، لقد كان الخیط الذي یربط 

ً ، فلو كان ھناك مركز توجیھ حزبي في باریس لكان علیة أن یدمج في  الضباط و الجنود دقیق جدا
بعض المئات أو حتى بعض العشرات  –جع حیث كانت ھناك إمكانیة للترا –الجیوش المتراجعة 

من العمال المخلصین و ذلك مع إعطائھم التعلیمات الآتیة : توسیع مدي تبرم الجنود و غضبھم تجاه 
الضباط ، انتھاز أول لحظة نفسیة مناسبة لتحریر الجنود من ضباطھم و العودة بھم إلي باریس 

بموجب اعتراف أنصار ثیرز أنفسھم ، و لكن لم للاتحاد مع الشعب ، لقد كان من السھل إدراك ذلك 



یفكر أحد في ذلك و لم یكن ھناك من یفكر في ذلك ، فمرة أخري فإنھ في منتصف الأحداث 
العظیمة فإن مثل ھذه القرارات یمكن فقط اتخاذھا عن طریق حزب ثوري ، ذلك الذي یتطلع إلي 

المعتاد علي الحصول علي رؤیة  ثورة ، یحضر لھا و لا یفقد صوابھ ، عن طریق ذلك الحزب
  شاملة للأمور و لا یخاف من أن یقدم علي العمل.

  
  و حزب للعمل ھو بالضبط ما لم تكن تملكھ البرولیتاریا الفرنسیة.

  
لقد كانت اللجنة المركزیة للحرس الوطني في حقیقة الأمر عبارة عن مجلس للنواب عن العمال 

و الذي یتم انتخابھ مباشرة عن طریق  –ھذا المجلس  المسلحین و البرجوازیة الصغیرة ، مثل
و بسبب  –یمثل آلة ممتازة للعمل و لكنة في نفس الوقت  –الجماھیر التي اختارت الطریق الثوري 

لا یعكس  –اتصالھ العاجل و الأولي بالجماھیر التي ھي في الحالة حیث أن الثورة ھي التي وجدتھا 
ً یعكس الجوانب  فقط الجوانب القویة و لكنھ یعكس ً الجوانب الضعیفة للجماھیر ، و ھو أولا أیضا

الضعیفة أكثر مما یعكس الجوانب القویة ، إنھ یوضح لنا بجلاء روح التردد و الانتظار و المیل إلي 
  السكون بعد النجاحات الأولي.

  
إیجاد تنظیم لقد كانت اللجنة المركزیة للحرس الوطني في حاجة لمن یقودھا ، حیث كان من اللازم 

ً في  دائم الحضور یجسد الخبرة السیاسیة للبرولیتاریا ، لیس فقط في اللجنة المركزیة و لكن أیضا
و ھم  –الفیالق ، في الكتائب وفي أعمق قطاعات البرولیتاریا الفرنسیة ، و بمفھوم مجلس النواب 

ھ أن یكون علي اتصال فإن الحزب كان باستطاعت –في ھذه الحالة عبارة عن آلات الحرس الوطني 
و  –مستمر بالجماھیر و معرفة حالتھم النفسیة ، فلو قام مركز قیادتھ بتوجیھ نداء تعبئة في أي یوم 

فإن مثل ھذا النداء بإمكانة أن یتغلغل بین الجماھیر  –ذلك من خلال المسلحین التابعین للحزب 
  لیوحد أفكارھم و إرادتھم.

  
لي فرساي حتى ھرول الحرس الوطني نحو نفي مسؤولیتھ عن ما إن استطاعت الحكومة الھرب إ

ً ، لقد تخیلت اللجنة المركزیة  ً التي كانت مسؤولیتھ عن ذلك كبیرة جدا ذلك في نفس اللحظة تماما
إجراء انتخابات " قانونیة " للكومونة ، و من أجل ذلك دخلت في مفاوضات مع رؤساء بلدیات 

  " بالشرعیة ". –الیمین من  –باریس و ذلك حتى تحمي نفسھا 
  

فلو تم التحضیر لھجوم عنیف علي فرساي في نفس وقت المفاوضات مع رؤساء البلدیات لعدٌ ذلك 
ً مع الھدف المنشود ، و لكن في حقیقیة  ً من وجھھ النظر العسكریة و متفقة تماما خدعة مبررة تماما

الصراع عن طریق معجزة أو أخري الأمر فإنھ قد تم البدء بإجراء ھذه المفاوضات من أجل تفادي 
، لقد كان الرادیكالیین من البرجوازیة الصغیرة و الاشتراكیین المثالیین و ھؤلاء الرجال ممن كانت 

یتمنون من أعماق  –النواب ، رؤساء البلدیات ، ......الخ  –الدولة القانونیة تشملھم في جزء منھا 
ً أمام باریس الثا ئرة في نفس الدقیقة التي تغطي فیھا ھذه الأخیرة نفسھا قلوبھم أن یقف ثیرز احترما

  بالكومونة " القانونیة ".
  

لقد كانت النظریات المقدسة عن الفیدرالیة و الحكم الذاتي ھذه الحالة ھي ما یدعم السلبیة و التردد ، 
ھي مجرد كومونة عبر كومونات أخري كثیرة ، فباریس لا ترید أن  –كما ترون  –فباریس 
أي شيء علي أي أحد ، إنھا لا تحارب من أجل الدیكتاتوریة ، أو حتى علي الأقل من أجل  تفرض

  أن تعطي المثال للدیكتاتوریة.
  

ً سوي محاولة لاستبدال الثورة البرولیتاریة  و التي كانت  –في المحصلة فإن كل ذلك لم یكن شیئا
لمھمة الثوریة الأساسیة ھي تمكین بإصلاح برجوازي صغیر : الحكم الذاتي الشیوعي ، إن ا –تنمو 

البرولیتاریا من السلطة في جمیع أنحاء الدولة ، و كان علي باریس أن تقوم بدور قاعدة ھذه 



البرولیتاریا و دعامتھا و حصنھا ، و لبلوغ الھدف المنشود كان من اللازم أن یتم سحق فرساي 
مسلحة عبر فرنسا كلھا ، لقد كان من بدون إضاعة للوقت ، و أن یبُعث بنشطاء ، منظمین و قوات 

ً لتحطیم قوي  اللازم الدخول في اتصالات مع الجمیع و ذلك لتثبیت المترددین و تقویتھم و أیضا
ً من سیاسة المبادأة الھجومیة ھذه و التي كانت الشيء الوحید القادر  المعارضة لدي العدو. و بدلا

أنفسھم داخل حكمھم الذاتي الشیوعي : إنھم  علي حمایة الموقف فإن قادة باریس شرعوا في عزل
لن یھاجموا الآخرین طالما أن ھؤلاء الآخرین لم یھاجموھم ، : لكل مدینة حقھا المقدس في حكومة 

ذاتیة ....... ، إنھا ثرثرة مثالیة ، و ھي من نفس نوع تلك الثرثرة الفوضویة و التي تغطي في 
ري ، ذلك العمل الذي یجب مواصلتھ باستمرار و حزم الحقیقة ذلك الجبن في مواجھھ العمل الثو

  حتى النھایة و إلا فإنھ یكون من الأفضل عدم البدء فیھ.
  

الموروث عن الاستقلالیة الذاتیة و المحلیة البرجوازیة  - إن العدائیة تجاه التنظیم الرأسمالي 
سیة ، فالحكم الذاتي ھي بلا شك الجانب الضعیف لقطاع معین من البرولیتاریا الفرن –الصغیرة 

للأقالیم ، للأحیاء ، للكتائب و للمدن ھو الضمان الأعظم للفعالیة الحقیقیة ، الاستقلال الذاتي لثوار 
.ً ً كلف البرولیتاریا الفرنسیة كثیرا ً عظیما   معینین ، لقد كان ذلك خطأ

  
كة لحمایة الذات قد تحت شعار " الكفاح ضد المركزیة الاستبدادیة " و النظام " الخانق " فإن معر

من أجل مصلحھم الصغیرة  –بدأت من قبل مجموعات مختلفة و تجمعات فرعیة في الطبقة العاملة 
 –ضد قیادات الأحیاء الصغیرة و كلامھم الكھنوتي عن المحلیة . إن الطبقة العاملة المُثلي  –التافھة 

رة علي العمل بشكل منھجي منظم قاد –و في أثناء حمایتھا لأصولھا الثقافیة و تمیزھا السیاسي 
ثابت و حازم بغیر أن تبقي تحت رحمة الأحداث كما تكون قادرة علي توجیھ ضرباتھا القاتلة في 

فھناك جھاز متمركز  –كل مرة إلي القطاعات الضعیفة من العدو ، إذا ما كان ذلك ضمن تفكیرھا 
مھما  –دیدي . فالمیل نحو التجزئة فوق الأحیاء ، المقاطعات و المجموعات و مربوط بھا بنظام ح

-إنما ھو من مواریث الماضي المیت و كلما أسرعت شیوعیة الشیوعیین –یكن الشكل الذي یتخذه 
الاشتراكیین و شیوعیة النقابیین في فرنسا بتخلیص نفسھا من ھذا المیل نحو التجزئة كلما كان ذلك 

  أفضل لھا و للثورة البرولیتاریة.
  

* * *  
  

یخلق الثورة عندما یرید ، فھو لا یختار لحظة الاستیلاء علي السلطة كما یحب ، بل إنھ  الحزب لا
یتدخل بفاعلیة في الأحداث ، متوغلا في كل لحظة في الحالة الفكریة للجماھیر الثوریة ، و یقدر 

الجانب قوي المقاومة لدي العدو ، و بالتالي یحدد اللحظة الأكثر مناسبة للعمل الحاسم ، و ھذا ھو 
الأكثر صعوبة في مھمة الحزب ، فالحزب لا یملك قرار صالح لجمیع الحالات ، و لكنة في حاجة 
إلي نظریة صحیحة ، اتصال حمیم بالجماھیر ، فھم عمیق لأبعاد الموقف ، إدراك حسي ثوري و 

مقا ، و عزم ھائل . و كلما كان تغلغل الحزب الثوري في جمیع میادین نضال البرولیتاریا أكثر تع
كلما كانت وحدة الھدف و نظام العمل أكثر وحدة كلما استطاع الحزب أن ینجز مھمتھ في وقت 

  أسرع و بطریقة أفضل.
  

الصعوبة ھنا تكمن في الحصول علي ھذا التنظیم للحزب المتمركز ، المتلاحم داخلیا بنظام حدیدي 
انتزاع السلطة لا یمكن أن یتم إلا  ترابطا حمیما . -بمدھا و جزرھا  –و مترابط بحركة الجماھیر 

في ضغط ثوري فعال من الجماھیر الكادحة ، و لكن عند القیام بھذا العمل فإن عنصر الإعداد 
یصبح حتمیا بكل ما في الكلمة من معني ، و كلما كان الحزب أفضل في فھمھ للأزمة و للحظة 

طریقة أفضل ، كلما استطاع أن یوزع التفوق ، كلما استطاع أن یعد القواعد الأساسیة للمقاومة ب
قواتھ و أدوارھا بطریقة أفضل ، كلما كان النصر أكیدا و كلما قل عدد الضحایا . فإقامة علاقة 

الاستراتیجیة  –متبادلة بین عمل محضر لھ بعنایة و حركة جماھیریة ھي المھمة السیاسیة 



  للاستیلاء علي السلطة.
  

من وجھھ النظر ھذه تكون بالغة الدلالة ،  1917نوفمبر  7و  1871مارس  18إن المقارنة بین 
ففي باریس ھناك نقص كامل في روح المبادرة بالعمل في ذلك الجزء الخاص بدوائر القیادة الثوریة 

ھي في حقیقة الأمر المسیطر علي  –و التي تم تسلیحھا بواسطة حكومة برجوازیة  –، البرولیتاریا 
في حوزتھا ، و لكنھا لا تعبأ بھا ، تقوم  –مدافع و بنادق  –القوة المادیة  المدینة ، لدیھا كل مقومات

البرجوازیة بمحاولة استرجاع السلاح من ھذا المارد : إنھا ترید سرقة المدافع من البرولیتاریا ، 
المحاولة تفشل ، الحكومة تھرب من باریس في فزع . القادة یستیقظون علي اثر الأحداث ، و ھم 

ا بعد أن تكون ھذه الأخیرة قد حدثت بالفعل ، و یفعلون كل ما في وسعھم لتجنب الحافة یسجلونھ
  الثوریة.

  
في بتروغراد تطورت الأحداث بشكل مختلف ، فقد تحرك الحزب بثبات و عزم نحو الاستیلاء 

علي السلطة ، لقد كان لدیة رجال في كل مكان ، یدعم و یعزز كل موقع و أیضا یوسع ھوة 
  بین العمال و الحامیة من جھة و الحكومة من الجھة الأخرى. الخلاف

  
لقد كانت المظاھرة المسلحة في تلك الأیام من یولیو استطلاع واسع تمت مباشرتھ عن طریق 

الحزب لامتحان مدي قرب الاحتكاك بین الجماھیر و قوي المقاومة لدي العدو ، لقد تحول 
ة ، لقد عدنا للخلف ، و لكن في نفس الوقت فإن ھذا الاستطلاع إلي نزاع علي الخطوط الأمامی

العمل قد رسخ الاتصال بین الحزب و أعماق الجماھیر . تشھد شھور أغسطس ، سبتمبر و أكتوبر 
تدفق ثوري قوي ، استفاد الحزب منھ و استطاع أن یزید إلي حد كبیر المواقع المؤیدة لھ في الطبقة 

لانسجام و التناغم بین الإعدادات التآمریة و الفعل الجماھیري قد العاملة و الحامیة ، مؤخرا ، فإن ا
حدث بطریقة آلیة تقریبا . لقد كان من المقرر عقد المؤتمر الثاني للسوفییت في شھر نوفمبر ، و 
كانت كل نشاطاتنا السابقة تقود إلي الاستیلاء علي السلطة عن طریق المؤتمر ، و بناء علیھ فإن 

یئا سلفا إلي السابع من نوفمبر ، لقد كان العدو یعلم ویفھم ھذه الحقیقة جیدا ، الانقلاب كان متھ
مھما كان حجمھم  –كیرینسكي و أتباعھ من أعضاء المجلس لم یدخروا جھدا لكي یحصنوا أنفسھم 

في بتروغراد من أجل اللحظة الحاسمة ، و أیضا فإنھم ظلوا في حاجة إلي إرسال  –صغیرا 
ثوریة في حامیة المدینة خارج العاصمة ، نحن من جانبنا استفدنا من ھذه القطاعات الأكثر 

المحاولة من كیرینسكي و ذلك من أجل أن نجعلھا مصدر لنزاع جدید و الذي كانت لھ أھمیة حاسمة 
لقد وجدت إدانتنا إثبات كتابي فیما بعد في وثیقة  –، لقد قمنا بإدانة حكومة كیرینسكي علانیة 

ھا بالتخطیط لتسریح ثلث حامیة بتروغراد و الذي لم یكن نابعا من الاعتبارات لقیام –رسمیة 
العسكریة و إنما بھدف اتحادات ثوریة مضادة ، لقد كان ھذا النزاع الذي ربطنا ما یزال قریبا من 
الحامیة ، و ھو قد وضع أمام ھذه الأخیرة مھمة معرفة جیدا ، مساندة مؤتمر السوفییت و المحدد 

علي أن  –و إن كان بأسلوب ضعیف تماما  –نوفمبر . و بما أن الحكومة أصرت  7ه في انعقاد
لجنة حرب  –الذي كان في أیدینا بالفعل  –الحامیة قد تم تسریحھا ، فقد كونا في سوفییت بتروغراد 

  ثوریة ، و ذلك تحت ستار التحقق من الأسباب العسكریة للخطة الحكومیة.
  

داة عسكریة بكل معني الكلمة ، تقف علي رأس حامیة بتروغراد ، و التي و ھكذا فقد كان لدینا أ
كانت في حقیقة الأمر أداة قانونیة للانتفاضة المسلحة ، و في نفس الوقت بعثنا بعض المفوضین " 

الشیوعیین " في جمیع الوحدات العسكریة ، في المخازن العسكریة ....الخ ، و أنجز التنظیم 
فنیة دقیقة كما زود لجنة الحرب الثوریة بمناضلین جدیرین بالاعتماد علیھم  العسكري السري مھام

في الأعمال العسكریة المھمة ، لقد تم إدراك العمل الأساسي فیما یتعلق بالتخطیط و بعدھا بدأت 
 –تحت قیادة كیرینسكي  –الانتفاضة المسلحة علانیة . و ھكذا فقد كان من الطبیعي أن البرجوازیة 

م ما الذي كان یحدث تحت عینیھا تماما ( في باریس ، فإن البرولیتاریا قد استوعبت في الیوم لم تفھ
و أنھا  –لم تتجھ إلیة عن عمد  –مرة أخري  –ذلك النصر الذي  –التالي فقط أنھا منتصرة فعلا 



ھ المسیطرة علي الموقف في باریس ، في بتروغراد فقد كان العكس تماما ، فحزبنا ، واضعا نفس
في مقدمة العمال و الحامیة كان قد استولي علي السلطة بالفعل ، و قد أمضت البرجوازیة لیلة 

ھادئة تماما و علمت فقط في الیوم التالي أن دفة الأمور في الدولة ھي الآن في أیدي حفاروا قبرھا 
.(  
  

  الحزب.وبالنسبة للاستراتیجیة ، فقد كان ھناك الكثیر من الاختلافات في الرأي داخل 
  

انھ ضد الاستیلاء علي السلطة معتقدا أن  –كما ھو معروف  –فجزء من اللجنة المركزیة قد أعلن 
الوقت لم یحن بعد لذلك ، ذلك أن بتروغراد كانت منعزلة عن بقیة الدولة ، البرولیتاریا عن 

  الفلاحین ....الخ.
  

یة بالنسبة إلي عناصر المؤامرة و أعتقد رفاق آخرون أننا لم نكن نتمتع بمیزات ذات أھمیة كاف
العسكریة ، و طلب أحد أعضاء اللجنة المركزیة في أكتوبر تطویق مسرح الكساندرین حیث كان 
المؤتمر الدیمقراطي في حالة انعقاد و إعلان دیكتاتوریة اللجنة المركزیة للحزب ، و قد قال : إنھ 

ھیدي علي لحظة المؤتمر الثاني للسوفییت بتركیز نشاطاتنا الدعائیة فضلا عن عملنا العسكري التم
فإننا بذلك نكشف خططنا للعدو و نعطیھ إمكانیة تجھیز نفسھ و أیضا إمكانیة التعامل معنا بإجراءات 
وقائیة مرھقة . و لكن لا شك أن ھذه المحاولة في المؤامرة العسكریة و تطویق مسرح الكساندرین 

حداث ذلك أنھا كانت ستكون واقعة مربكة جدا كانت ستكون واقعة غریبة جدا علي تطور الأ
للجماھیر ، حتى في سوفییت بتروغراد ، حیث كانت خلافاتنا تھیمن علیھ ، فإن مثل ھذه المغامرة 

كان من الممكن أن تثیر فوضي ھائلة في تلك  –و التي كانت تعجل بالتطور المنطقي للصراع  -
رق مترددة و غیر موثوق فیھا بشكل كبیر ، و اللحظة ، و خصوصا في الحامیة حیث كان ھناك ف

في المقام الأول فرق الفرسان . حیث كان سیكون من السھل علي كیرینسكي أن یحطم مؤامرة غیر 
متوقعة من الجماھیر أكثر من مھاجمة الحامیة و التي تحصن نفسھا في موقعھا أكثر فأكثر : الدفاع 

لي ، و بناء علي فإن أغلبیة اللجنة المركزیة قد عن حصانتھا من أجل مؤتمر السوفییت المستقب
رفضت خطة تطویق المؤتمر الدیمقراطي و قد كان ذلك صحیحا ، لقد تم التعامل مع الأزمة 
بطریقة جیدة جدا . فالانتفاضة المسلحة ، و بدون إراقة دماء تقریبا ، قد انتصرت في الموعد 

  عقاد المؤتمر الثاني للسوفییت.المحدد تماما ، و المحدد بوضوح سلفا بمیعاد ان
  

لا یمكن أن تكون قاعدة عامة ، فھي تحتاج لشروط معینة ، فلم  –مھما یكن  –ھذه الاستراتیجیة 
یكن أحد ما یزال یعتقد في الحرب مع الألمان ، و لم یكن الضباط الأقل ثوریة یریدون ترك 

ھا تقف في جانب العمال لھذا السبب بتروغراد و الذھاب للجبھة ، و حتى لو كانت الحمیة في مجمل
الوحید ، فإن وجھھ نظرھا فد أصبحت أقوي إلي حد بعید حیث انكشفت دسائس كیرینسكي . و لكن 

ھذه الحالة النفسیة في حامیة بتروغراد كان لھا أسباب عمیقة تؤیدھا نابعة من موقف الطبقة 
ق في الحامیة ، و لو كان كیرینسكي قد الفلاحیة و تطور الحرب الإمبریالیة ، فلو كان ھناك انشقا

حصل علي إمكانیة الدعم من بعض الفرق ، لكانت خطتنا لتفشل ، لو كانت عناصر العمل 
 –بالطبع  –العسكري التآمري ( المؤامرة و السرعة الھائلة للعمل ) قد انكشفت ، لكان من اللازم 

  أن یتم اختیار لحظة أخري للانتفاضة.
  

ونة أیضا إمكانیة أن تكسب الفرق الفلاحیة إلي جانبھا ، ذلك أن ھذه الأخیرة لقد كان لدي الكوم
كانت قد فقدت كل الثقة و كل الاحترام للسلطة و للقیادة ، و علي الرغم من ذلك فھي لم تفعل شیئا 

من أجل أن تصل إلي ھذه النھایة . الخطأ ھنا لیس في العلاقات المتبادلة بین الفلاحین و الطبقة 
  املة و لكن في الاستراتیجیة الثوریة.الع
  

ما الذي سیكون الموقف علیة من ھذه الوجھة في الدول الأوروبیة في اللحظة التاریخیة الحاضرة ؟ 



لیس من السھل التكھن بأي شيء بشأن الإجابة عن ذلك ، و علي الرغم من ذلك ، و بالنظر إلي أن 
ذل كل ما في وسعھا لكي تستفید من خبراتھا الأحداث تتطور ببطء و الحكومات البرجوازیة تب

 –من أجل أن تجتذب تعاطف الضباط  –السابقة ، فإنھ یكون من الواضح مسبقا أن البرولیتاریا 
سیكون علیھا أن تتغلب علي مقاومة ھائلة و منظمة جیدا في لحظة معینة ، فھجوم بارع في توقیت 

بالثورة ، و مھمة الحزب ھي أن یعد نفسھ لھا ،  محدد جیدا سیكون ضروریا بالنسبة للجزء المتعلق
و لھذا فقط یجب علیھ أن یصون و یطور كیانھ كتنظیم متمركز ، و الذي یوجھ علانیة الحركة 

  الثوریة للجماھیر . و أن یكون في نفس الوقت الجھاز السري للانتفاضة المسلحة.
  

* * *  
  

بین الحرس الوطني و ثیرز ، فباریس قد رفضت  لقد كانت مسألة انتخاب القیادة أحد أسباب النزاع
قبول القیادات التي عینھا ثیرز ، و من ثم صاغ فالرین ذلك بطلب أن تكون القیادات في الحرس 

الوطني ، من القمة إلي القاع ، منتخبة من رجال الحرس الوطني أنفسھم ، و ھا ھنا وجدت اللجنة 
  المركزیة للحرس الوطني مناصریھا .

  
مسألة یجب معالجتھا من جھتین : من الجھة السیاسیة و من الجھة العسكریة ، و ھما ھذه ال

مرتبطتان و لكن یجب أن یكونا متمیزتان ، تكمن المھمة السیاسیة في تطھیر الحرس الوطني من 
القیادة الثوریة المضادة ، و قد كانت الانتخابیة الكاملة ھي السبیل الوحید إلي ذلك ، فالأغلبیة 

ظمي من الحرس الوطني كانت تتألف من العمال و البرجوازیة الصغیرة الثوریة ، و بالإضافة الع
لذلك فإن شعار " انتخاب القیادة " قد امتد إلي كتائب المشاة ، فقد كلن ثیرز لیجرد من سلاحھ 

 الأساسي بضربة واحدة ، الضباط المناصرین للثورة المضادة ، و من أجل تحقیق ھذا المخطط فإن
تنظیم حزبي ، لدیھ رجال في جمیع الوحدات العسكریة ، كان مطلوبا . باختصار فإن الانتخاب في 
ھذه الحالة كان لھ بمثابة مھمة فوریة و التي لم تكن منح الكتائب قیادات جیدة و لكن تحریرھا من 

قسمین ، بطول  القیادات التابعة للبرجوازیة ، لقد لعب الانتخاب دور الإسفین الذي قسم الجیش إلي
  الحدود الطبقیة ، و ھكذا كان شأنھ في عھد كیرینسكي ، و خصوصا في عشیة أكتوبر .

  
و لكن تحریر الجیش من جھاز القیادة القدیم یتضمن حتما إضعاف التنظیمات الملتصقة بھ ، و 

جھة النظر بالتالي القدرة القتالیة . كقاعدة ، فإن القیادة المنتخبة تكون ضعیفة إلي حد ما من و
التكتیكیة ـ العسكریة ، و ذلك مع الأخذ في الاعتبار بقاء كل من الترتیب و النظام . ھكذا ، في 

اللحظة التي یحرر فیھا الجیش نفسھ من القیادة القدیمة المناصرة للثورة المضادة و التي كانت تغمھ 
ھذه المسألة لا یمكن بأي حال  ، فإن مسألة منحھ قیادة ثوریة مؤھلة لإتمام مھمتھا ستظھر للعیان ،

من الأحوال حسمھا بالانتخابات البسیطة ، فقبل أن تكتسب الجماھیر العریضة من الجنود الخبرة 
اللازمة لاختیار و انتقاء قیاداتھا جیدا ، فإن الثورة سوف تھزم من العدو و الذي ھو موجھ في 

طیة عدیمة الشكل ھذه ( الانتخاب البسیط ) اختیار قیادتھ بخبرة قرون من الزمان ، فالطرق الدیمقرا
یجب تعدیلھا و إلي حد بعید استبدالھا بمقاییس الانتقاء من الأعلى ، الثورة یجب أن تخلق جھاز 

یتألف من الحزبیین ذوي الخبرة الموثوق فیھم ، حیث یستطیع أي أحد أم یضع فیھ كامل ثقتھ ، و 
یف القیادة . فلو كانت التجزئة و الحكم الذاتي الدیمقراطي تعطیھ السلطة كاملة لاختیار ، تعیین و تثق

یمثلان خطرا بعید المدى علي الثورة البرولیتاریة بوجھ عام ، فھما عشر مرات أخطر علي الجیش 
  . لقد رأینا ذلك في مثال الكومونة المأساوي .

  
اطیة .و في اللحظة التي لقد اكتسبت اللجنة المركزیة للحرس الوطني سلطتھا من الانتخابات الدیمقر

كانت اللجنة المركزیة في حاجة إلي تطویر مبادرتھا في الھجوم إلي الحد الأقصى ، مجردة من 
قیادة نابعة من حزب برولیتاري ، فقدت صوابھا ، و ھرولت لتحویل سلطاتھا إلي ممثلي الكومونة 

بات في ھذه الفترة خطأ كبیرا . و التي طلبت أساس دیمقراطي أكثر اتساعا. لقد كان اللعب بالانتخا



و لكن مرة واحدة فإنھ قد تم الجمع بین إقامة الانتخابات و الكومونة ، لقد كان من اللازم تركیز كل 
شيء في الكومونة في كتلھ واحدة و مساعدتھا لخلق أداة تحوز سلطة حقیقیة لإعادة تنظیم الحرس 

الكومونة المنتخبة فقد بقت ھناك اللجنة المركزیة  الوطني . لم تكن ھذه ھي القضیة المثارة ، بجانب
: و الشخصیة المنتخبة لھذه الأخیرة قد منحتھا سلطة سیاسیة و التي بفضلھا أصبحت قادرة علي 

التنافس مع الكومونة ، و لكن في نفس الوقت فإن ذلك قد جردھا من القوة و العزم اللازمین 
دھا بعد تنظیم الكومونة . الانتخاب ، الطرق المسائل العسكریة المحضھ ،و قد بررت وجو

الدیمقراطیة لم تكن سوي واحدة من الوسائل التي في أیدي البرولیتاریا و حزبھا . فلم یكن من 
الممكن أن یكون الانتخاب ھو المعبود الأول بأي حال من الأحوال ، الدواء من كل الشرور . 

الأخرى ، لقد جاءت السلطة للكومونة من الحرس فطریقة الانتخاب كان یجب أن تتحد مع الوظائف 
الوطني المنتخب ، و لكن ما ان تكونت ، فقد كان علي الكومونة أن تعید تنظیم الحرس الوطني بید 
قویة ، من القمة إلي القاع ، مع منحھا قیادة موثوق فیھا و تأسیس نظام حكم ذي قواعد صارمة جدا 

نفسھا مجردة من مركز توجیھ ثوري فعال . و كذلك تم . الكومونة لم تفعل ذلك ، لتصبح ھي 
  سحقھا. 

  
إننا نستطیع بالتالي أن نتصفح تاریخ الكومونة كلھ , صفحة صفحة ، و سوف نجد فیھ درس وحید : 

قیادة حزبیة قویة ھي المطلوبة . فأكثر من أي برولیتاریا أخري بذلت الفرنسیة تضحیات من أجل 
أكثر من كل الآخرین تعرضت للانخداع . ففي كثیر من المرات بھرتھا الثورة ، و لكن أیضا كانت 

البرجوازیة بجمیع ألوان الجمھوریة ، الرادیكالیة ، الاشتراكیة ، بالرغم من أنھا دائما توثق أغلال 
الرأسمالیة علیھا . و بمفھوم ممثلیھا ، محامیھا ، و صحافییھا فإن البرجوازیة قد أصدرت كتلة 

یغ الدیمقراطیة ، البرلمانیة ، الاستقلالیة و التي لم تكن شیئا سوي عوائق تحت أقدام كاملة من الص
  البرولیتاریا ، لإعاقة تقدمھا إلي الأمام.

  
إن نزعة التمرد لدي البرولیتاریا الفرنسیة ھي بمثابة حمم ثوریة ، و لكن ھذه الحمم مغطاة الآن 

م الإفاقة من الوھم . كذلك ، یجب علي البرولیتاریین ببقایا الشك المتولد عن كثرة مرات الانخداع ث
في فرنسا أن یكونوا أكثر صرامة باتجاه حزبھم وأیضا كشف أي عدم اتفاق بین القول و الفعل 

بطریقة لا تتخللھا الرحمة . فالعمال الفرنسیین في حاجة إلي تنظیم ، قوي كالفولاذ ، لدیة قیادات 
  یدة للحركة الثوریة.توجھھا الجماھیر في كل مرحلة جد

  
كم من الوقت سیمنحنا التاریخ لكي نعد أنفسنا ؟ إننا لا نعرف . فلخمسین عاما احتفظت البرجوازیة 

 1871الفرنسیة بالسلطة في أیدیھا بعد انتخاب الجمھوریة الثالثة علي عظام الكمونیین . محاربي 
وضوح في المنھج و تنظیم قیادي ھؤلاء لم یكن ینقصھم البطولة ، و لكن ما كان ینقصھم ھو ال

ُھروا . نصف قرن مضي قبل أن تقوي البرولیتاریا في فرنسا  متمركز ، و ھذا ھو السبب في أنھم ق
علي طرح مسألة الانتقام لموت الكمونیین . و لكن ھذه المرة فإن الفعل سیكون أكثر قوة ، أكثر 

  یخي بالكاملتركیزا . و سیكون علي ورثة ثیرز أن یدفعوا الدین التار
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